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سوریة: تشكیل لجنة تحقیق بملابسات مقتل الطفل حمزة
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Reuters ،صدر الصورة

التعلیق على الصورة،
بشار الأسد ..محاولات جدیدة لتهدئة الوضع الداخلي المتفجر في سوریا

أعلنت السلطات السوریة عن فتح تحقیق شامل للكشف عن ملابسات مقتل الفتى حمزة الخطیب الذي تقول المعارضة إن قوات
الأمن "قتلته ومثَّلت بجثتة بعد وفاته"، بینما تنفى الحكومة ذلك وتقول إنه "قضى خلال مهاجمة متظاهرین لمجمَّع سكني

لعائلات عسكریین" في محافظة درعا.

فقد قال نشطاء معارضون إن الطفل حمزة كان قد "اختُطف وتعرَّض للتعذیب حتى الموت على أیدي قوات الأمن".

وقد تحوَّل الطفل حمزة بعد مقتله وتسلیم جثته إلى ذویه أواخر الشهر الماضي إلى "رمز من رموز الانتفاضة في وجه نظام
الرئیس بشار الأسد"، والتي كانت قد بدأت في الخامس عشر من شهر مارس/ آذار الماضي.

حمزة و"الرمز"

فقد بدأ البعض یشبِّهه بالتونسي محمد البوعزیزي، بائع الخضار الذي أضرم النار بنفسه احتجاجا على البطالة وقمع السلطات
وألهمت حادثة وفاته ثورات ما بات یُعرف بـ "الربیع العربي"، وبندى أغا سلطان، الإیرانیة التي قُتلت خلال الاحتجاجات
المناهضة لحكومة الرئیس محمود أحمدي نجاد في أعقاب الانتخابات الرئاسیة الأخیرة في یونیو/ حزیران عام 2009.

إلاَّ أن السلطات تصرُّ على القول إن حمزة، الذي كان یبلغ من العمر 13 عاما عند مقتله، "وجد مقتولا داخل "مساكن صیدا
العسكریة" في محافظة درعا في التاسع والعشرین من شهر نیسان/ أبریل الماضي، واحتُفظ بجثته في المستشفى إلى أن تم

تسلیمها إلى ذویه في الحادي والعشرین من شهر مایو/ أیار الماضي".

عار، قد أصدر في وقت سابق قرارا قضي بتشكیل لجنة تحقیق برئاسة معاون وزیر وكان وزیر الداخلیة السوري، اللواء محمد الشَّ
الداخلیة وعضویة كل من مدیر إدارة الأمن الجنائي والنائب العام العسكري وقائد الشرطة العسكریة ورئیس فرع التحقیق في إدارة
الأمن الجنائي، وذلك "بهدف كشف كل الملابسات التي أحاطت بحادثة مقتل الطفل حمزة، وعرض نتائج التحقیق أمام الرأي العام

في أسرع وقت ممكن".

وقالت الوزارة إن اللجنة باشرت أعمالها على الفور، وسوف تقدِّم نتائجها خلال أیام".
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أسرة حمزة

وقد أبرزت وسائل الإعلام السوریة الرسمیة والخاصة نبأ استقبال الأسد یوم الاثنین لأسرة "الشهید حمزة الخطیب، والتي ضمَّت
والده وابن عمِّه ووجهاء من محافظة درعا".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمیة السوریة "سانا" عن والد حمزة قوله بُعید لقائه مع الأسد: "لقد قدّم لنا الرئیس التعازي، واستمع إلى
تفاصیل الحادثة، ووعد بتلبیة مطالبنا".

وأضاف: "لقد اعتبر الرئیس حمزة ابنا له، وتأثَّر كثیرا"، مشیرا إلى أن الأسد هو من بادر شخصیا بطلب اللقاء.

نا بقدر اهتمامنا بأن تكون الحقائق صحیحة وكاملة. لقد استلمنا كما نقلت الوكالة عن عمِّ الطفل حمزة قوله: "إن الإعلام لا یهمُّ
الجثة أصولا من المشفى الوطني في درعا، وما عُرض كان كلُّه موثقا بتقریر صحیح للطبِّ الشرعي، وقد تمَّت كتابته في النیابة

العامة ولدینا صورة عنه، وما تبقَّى من إجراءات سیكون ضمن تحقیق كامل".

من جانبها، نقلت القناة الفضائیة الرسمیة السوریة عن مسؤولین سوریین قولهم "إن حمزة الخطیب لم یدخل السجن یوما، ولم یتم
توقیفه نهائیا".

ا القاضي سامر عبَّاس، المشرف على الملف، فقال إنه أُبلغ یوم وقوع الحادثة "من قبل قسم الطب الشرعي بوجود جثة لفتى أمَّ
مجهول في المستشفى، فانتقلنا على الفور، ووفقا للإجراءات القانونیة المتبعة، برفقة الطبیب الشرعي والكاتب وهیئة المحكمة

بالكامل، وتم إجراء الكشف الطبي والقضائي على الجثة واتخاذ القرار بتسلیمها إلى ذویها حال التعرف علیها".

وأكد القاضي عباس: "لدى الكشف على الجثة، تبیَّن أن وفاة الخطیب حصلت ضمن حرم المساكن العسكریة بصیدا إثر إصابته
بعدة طلقات ناریة، ودون ملاحظة أي أثر للتعذیب أو الضرب على الجثة".

رأي الطب الشرعي

عار، الطبیب الشرعي الذي كشف على جثة الخطیب، "إن السلطات القضائیة أُخبرت بالموضوع من جهته، قال الدكتور أكرم الشَّ
بشكل دقیق، وحضرت هیئة الكشف المؤلفة من القاضي الذي تولى التحقیق للكشف عن جثمان الخطیب، وتم تحلیف الطبیب

الشرعي الیمین القانونیة المنصوص علیها في المادة 41 أصول جزائیة".

وأشار الشعار إلى أنه "شوهد على الجثة إصابات لثلاثة مرامٍ ناریة وصفت بأنها حیاتیة وتؤكد ذلك صفات وموجودات الفوهة
والدماء التي تسیل منها"، إذ أن الإصابة حدثت أثناء الحیاة، ولیس بعد الموت، وهي سبب الوفاة الحقیقي لما سببته من إصابات

حشویة وعائیة نازفة".

وأكَّد الشعار "عدم وجود أي آثار على سطح الجثة لعنف أو شدة أو مقاومة أو تعذیب من إصابات ظفریة أو سحجیة أو كدمات أو
كسور أو خلوع مفصلیة أو جروح طاعنة نغزیة أو قاطعة، كما لم توجد فوهات ناریة لغیر المرامي التي تم وصفها بدقة وتلك

أمور أكدها التصویر الشعاعي والتدقیق في الفوهات الموجودة على الجثة".

وبیَّن الشعار أن "جثة الخطیب سُلِّمت إلى أهله بناء على أوامر قضائیة بتاریخ 21/05/2011، وأن الفترة الفاصلة بین لحظة
الكشف على الجثة وتسلیمها كانت لعدم معرفة هویتها".

وأوضح الشعار أن ما ورد في بعض التقاریر من صور لجثة الخطیب یشیر إلى ان تلك الصور "كانت ملتقطة بعد تقدُّم عملیة
خ، أي التطورات الكیمیائیة العضویة على الجثة بعد وفاتها والتي تحدث لكل الكائنات الحیة". التفسُّ

رفیق حمزة

بدوره، قال الشاب عبد العزیز الخطیب، أحد أقرباء الطفل حمزة والذي قال إنه كان قد شارك معه في المظاهرة داخل مساكن
صیدا العسكریة في شهر أبریل/ نیسان الماضي:
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"كنَّا نخرج وأصدقائي حمزة الخطیب وعبد المجید الخطیب ومحمد سویدان لنصلي الجمعة في الجامع الكبیر في الجیزة. وكنَّا نعقد

اجتماعات في ساحة الجیزة كي نحمي الشباب المشاركین في تجمعات یوم الجمعة".

وأضاف: "في یوم الجمعة الواقع في 29/04/2011، خرجت برفقة حمزة الخطیب ومحمد سویدان وعبد المجید الخطیب في
سیارات من الجیزة إلى نقطة التجمع حیث اجتمعنا مع من جاء من القرى الأخرى مثل المسیفرة وبصرى وتوجهنا سیرا على

الأقدام إلى المساكن".

وأردف قائلا: "لدى وصولنا إلى المساكن أطلق متظاهرون من خلفنا النار باتجاه مساكن صیدا، ما أدَّى إلى إصابة أحد الجنود،
ومن بعدها حصل إطلاق نار كثیف، فأصیب بعض الأشخاص، فیما اختبأت ومن معي بین الأشجار".

وختم بقوله: "كان حمزة الخطیب من بین المصابین حیث وقع على الأرض ولم أعلم ما حصل له بعدها، لأني هربت برفقة عبد
المجید الخطیب ومحمد سویدان".

یُشار إلى ان حادثة مقتل الطفل المذكور أثارت حملة انتقادات دولیة واسعة، إذ شدَّدت الولایات المتحدة من ضغوطها على نظام
الأسد، قائلة إن "احتمالات بقائه تتضاءل یوما بعد یوم".

تصریحات كلینتون

واعتبرت وزیرة الخارجیة الأمریكیة هیلاري كلینتون أن "ما نُقل بشأن تعذیب طفل سوري یشیر إلى أنه لیس للحكومة السوریة
ثمة اهتمام بالإصغاء إلى شعبها، وأن إمكانیة الدفاع عن موقفها تغدو أقل كل یوم".

أما استرالیا فقد دعت الأمم المتحدة إلى دراسة "إحالة الأسد إلى المحكمة الجنائیة الدولیة بسبب معاملة المتظاهرین المناوئین
للحكومة".

عت نطاق العقوبات المفروضة على الدائرة المقربة من الرئیس السوري وقال وزیر الخارجیة الاسترالي، كیفین راد، إن بلاده وسَّ
بین منه، مؤكِّدا أنه سیبحث المزید من الخطوات القانونیة الممكنة بهذا الشأن مع الأمین العام للأمم لتشمل مزیدا من الأفراد المقرَّ

المتحدة، بان كي مون.

وقال راد: "آن الأوان أن یبحث مجلس الأمن إحالة الرئیس الأسد رسمیا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة".

وقال جیم مویر، مراسل بي بي سي في لبنان، "إن الجهود الكبیرة التي تبذلها السلطات السوریة لشرح ملابسات مقتل الطفل
حمزة، لم تغیَّر شیئا من حقیقة انه قُتل، لا بل أعطت المنتقدین مبررات إضافیة لتوجیه المزید من الانتقادات للنظام".

 

 


